اليوم العالمي للمسرح 27 مارس 2008م
رسالة اليوم العالمي للمسرح . يكتبها هذا العام   روبرت ليباح
هناك عدة افتراضات في أصل المسرح، ولكن أجد أكثرها تحريضا على التفكير والاهتمام والعناية، يأخذ شكل القصة الخرافية ذات المغزى:

في إحدى الليالي، في الساعات الأولى من الصباح، تجمع مجموعة من الرجال عند مقلع حجارة ليستدفوا حول نار أوقدوها، وهم يتبادلون القصص والحكايات. 

وفجأة، وقف أحدهم اثر فكرة خطرت على باله. بان ينهض ويستخدم ظله لتوضيح قصته . مستخدما في ذلك ضوء لهب النار، حيث جعل شخصياته تظهر أكبر مما هي عليه في الواقع، على جدران المقلع. ذهل الآخرون حيث تمكنوا تبعا لذلك من التمييز بين القوة والضعف ، والقاهر والمقهور ، والإله والإنسان .

-الآن – ضوء الكشافات حل محل المشاعل الطبيعية ، واليات خشبة المسرح محل جدران المخلع ، ونسبة الطهارة والبراءة ، هذه القصة تذكرنا بان التكنولوجيا صاحبت المسرح منذ بداياته الأولى ويجب ألا يفهم بأنها تهديد بل هي عنصر وحدة وتوحد .

إن بقاء المسرح ، يعتمد على مقدرته في إعادة اكتشاف نفسه من خلال استيعابه لكل ماهو جديد من معدات ولغات . إذ كيف للمسرح أن يستمر في أن يحمل للجمهور قضاياه الكبرى ، ويسهم في حلها ونشر التفاهم بين الناس ، دون أن ينال في نفسه ، روح الانفتاح ؟

كيف له أن يعتز بنفسه وهو يقدم حلولا لمشكلات التعصب، والإبعاد والعنصرية لو كان في ممارسته الخاصة، يقاوم كل أشكال التماهي والتكامل ؟ .
وإذا حاول أن يقدم العالم في كل تعقيداته, على المبدعين أن يبتدعوا أشكال جديدة،  وأفكارا جديدة، وان يثقوا في ذكاء المتلقي، الذي له مقدرة كشف حقيقة الإنسانية من زيفها في لعبة خيال الظل. 
صحيح أن اللعب بالنار مجازفة ، ولكن الصحيح انه يمنحنا الفرصة: أن ربما نحرق ، ولكن سوف ينالنا قسطا من التنوير ثقافيا وروحيا.
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